
الصبر على الابتلاء والوقاية من الحسد

الصبر نعمة كبيرة على من يمن الله تعالى بها، وهو إما صبر على البلاء، أو صبر على الطاعة، والمسلم مأجور في كل الأحوال ما

دام صابرا.

وعلى الإنسان أن يسلم بما يقع له من ابتلاءات، وأن يستعين عليها بالذكر والقرآن الكريم.

الصبر في القرآن وما يعين المبتلى على الصبر:
يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي :

للصبر في القرآن مجالات كثيرة يجمعها أحد أمرين: إما حبس النفس عما تحب، أو حبسها على ما تكره. ولهذا الإجمال

تفصيل في كتاب الله تعالى.

فهناك الصبر على بلاء الدنيا ونكبات الأيام. وهذا ما لا يخلو منه بر ولا فاجر، ولا مؤمن ولا كافر، ولا سيد ولا مسود، لأنه راجع

ا يسلم من آلام النفس، وأسقام البدن، وفقدان الأحبة، وخسران المال، إلى طبيعة الحياة، وطبيعة الإنسان، وما رأينا أحدً

وإيذاء الناس، ومتاعب العيش، ومفاجآت الدهر.

شِّرِ
بَ رَاتِ وَ الثَّمَ  وَ

سِ
الأَنْفُ  وَ

لِ
ا وَ نَ الأَمْ  مِ

صٍ
 نَقْ  وَ

عِ
و الْجُ فِ وَ وْ نَ الْخَ شَيْءٍ مِ


بِ
نَّكُمْ  لُوَ لَنَبْ وهذا ما أقسم الله على وقوعه حين قال: )وَ

مُ ئِكَ هُ
أُولَ ةٌ وَ مَ رَحْ مْ وَ

هِ
بِّ نْ رَ اتٌ مِ لَوَ مْ صَ

هِ
لَيْ ئِكَ عَ

ونَ * أُولَ عُ
جِ
هِ رَا لَيْ

إِ
نَّا 

إِ
 هِ وَ

ا لِلَّ
نَّ
إِ
الُوا  يبَةٌ قَ صِ مْ مُ ابَتْهُ ا أَصَ ذَ

إِ
ينَ  ذِ

ينَ * الَّ
رِ

بِ
ا الصَّ

( )البقرة: 155 – 157(. ونَ تَدُ هْ الْمُ

ومما يعين المبتلى على الصبر أن يستعين بالله تعالى، ويلجأ إلى حماه، فيشعر بمعيته سبحانه، وأنه في حمايته ورعايته.

( )الأنفال: 46(. ينَ
رِ

بِ
ا عَ الصَّ نَّ اللَّهَ مَ

إِ
بِرُوا 


 اصْ ومن كان في حمى ربه فلن يضام. وفي هذا يقول تعالى في خطاب المؤمنين: )وَ

نَا( )الطور: 48(. يُنِ
أَعْ

بِ
نَّكَ 

إِ
 بِّكَ فَ مِ رَ

كْ بِرْ لِحُ
 اصْ وفي خطاب رسوله: )وَ

ا، فهو أهل لأن يتحمل المتاعب ويصبر على المكاره. ومن كان بمعية الله مصحوبًا، وكان بعين الله ملحوظً

وإذا العناية لاحظتك عيونها      نم، فالمخاوف كلهن أمان !

واصطد بها العنقاء، فهي حبائل واقتد بها الجوزاء، فهي عنان
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ا سيف القهر والجبروت، قال ولما هدد فرعون موسى عليه السلام وقومه، أن يقتل أبناءهم، ويستحيى نساءهم، مستخدمً

بِرُوا( )الأعراف 128 (


 اصْ هِ وَ
اللَّ

بِ
ينُوا  عِ

تَ موسى لقومه )اسْ

ولعل حاجة الصابرين إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه هي بعض أسرار اقتران الصبر بالتوكل على الله في آيات كثيرة مر

ا لَى مَ بِرَنَّ عَ


 لَنَصْ ( )النحل: 42(، وقوله على ألسنة الرسل: )وَ كَّلُونَ مْ يَتَوَ
هِ
بِّ لَى رَ عَ بَرُوا وَ  ينَ صَ ذِ

بنا بعضها. مثل قوله تعالى: )الَّ

( )إبراهيم: 12(. كِّلُونَ تَوَ  الْمُ
لِ
كَّ يَتَوَ لْ هِ فَ

لَى اللَّ عَ ونَا وَ يْتُمُ آذَ

ترتيب خيرات الدنيا والآخرة على الصبر :
رتب القرآن خيرات الدنيا والآخرة على فضيلة الصبر، فالنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، وكل

خير يحرص عليه الفرد أو المجتمع، منوط بالصبر، من هذه الخيرات التي ذكرها القرآن:

( )البقرة: 153(، وقد ذكرت هذه المعية في القرآن في عدة ينَ
رِ

بِ
ا عَ الصَّ نَّ اللَّهَ مَ

إِ
1- معية الله تعالى للصابرين: قال تعالى:)

مواقع:

ينُوا عِ
تَ نُوا اسْ ينَ آمَ ذِ

ا الَّ أ-في سورة البقرة حيث أمر تعالى المؤمنين أن يستعينوا على أمورهم بالصبر والصلاة، قال تعالى: )يَا أَيُّهَ

( )البقرة: 153(. ينَ
رِ

بِ
ا عَ الصَّ نَّ اللَّهَ مَ

إِ
لاةِ  الصَّ  وَ

بْرِ
 الصَّ

بِ


ب-وفي السورة ذاتها على لسان المؤمنين من أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يشربوا منه إلا من اغترف غرفة

( )البقرة: ينَ
رِ

بِ
ا عَ الصَّ اللَّهُ مَ هِ وَ

 اللَّ
نِ
 ذْ

إِ

بِ
ثِيرَةً 

ئَةً كَ لَبَتْ فِ ةٍ غَ
يلَ لِ

ةٍ قَ
ئَ نْ فِ هِ كَمْ مِ

و اللَّ لاقُ مْ مُ نُّونَ أَنَّهُ ينَ يَظُ ذِ
الَ الَّ بيده، قال تعالى: )قَ

.)249

ج-وفي سورة الأنفال حيث أمر الله المؤمنين بما يلزمهم لمواجهة العدو من شرائط النصر، وأحدها الصبر: قال تعالى:

( )الأنفال: 46(. ينَ
رِ

بِ
ا عَ الصَّ نِّ اللَّهُ مَ

إِ
بِرُوا، 


 اصْ )وَ

يْنِ
ائَتَ بُوا مِ لِ

رُونَ يَغْ
بِ
ا شْرُونَ صَ  نْكُمْ عِ نْ يَكُنْ مِ

إِ
 

لِ
تَا قِ

لَى الْ نِينَ عَ مِ
ؤْ رِّض الْمُ بِيُّ حَ


ا النَّ د- وفي نفس السورة في قوله تعالى: )يَا أَيُّهَ

نْ يَكُنْ
إِ
 ا فَ فً عْ يكُمْ ضَ لِمَ أَنَّ فِ

عَ نْكُمْ وَ فَ اللَّهُ عَ فَّ ونَ * الآنَ خَ هُ قَ مٌ لا يَفْ وْ مْ قَ أَنَّهُ
بِ
رُوا  ينَ كَفَ ذِ

نَ الَّ ا مِ فً بُوا أَلْ لِ
ائَةٌ يَغْ نْكُمْ مِ نْ يَكُنْ مِ

إِ
 وَ

( )الأنفال: 65 – 66(. ينَ
رِ

بِ
ا عَ الصَّ اللَّهُ مَ هِ وَ

 اللَّ
نِ
 ذْ

إِ

بِ
 

يْنِ
 بُوا أَلْفَ لِ

نْكُمْ أَلْفٌ يَغْ نْ يَكُنْ مِ
إِ
  وَ

يْنِ
ائَتَ بُوا مِ لِ

رَةٌ يَغْ
بِ
ا ائَةٌ صَ نْكُمْ مِ مِ
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وهي معية خاصة تتضمن الحفظ والرعاية والتأييد والحماية، وليست معية العلم والإحاطة، لأن هذه معية عامة لكل الخلق:

( )الحديد: 4(. تُمْ ا كُنْ كُمْ أَيْنَ مَ عَ وَ مَ هُ )وَ

وا فُ عُ ا ضَ مَ هِ وَ
 اللَّ

لِ
ي

بِ
  سَ

فِي
مْ  ابَهُ ا أَصَ وا لِمَ

نُ هَ ا وَ مَ يرٌ فَ ثِ
بِّيُّونَ كَ

رِ
هُ  عَ اتَلَ مَ بِيٍّ قَ


نْ نَ كَأَيِّنْ مِ 2- محبة الله تعالى لهم: قال تعالى:)وَ

( )آل عمران: 146(. ينَ
رِ

بِ
ا بُّ الصَّ اللَّهُ يُحِ تَكَانُوا وَ ا اسْ مَ وَ

مْ
هِ
لَيْ ئِكَ عَ

( )البقرة: 155(. وقال تعالى: )أُولَ ينَ
رِ

بِ
ا بَشِّر الصَّ 3- إطلاق البشرى لهم بما لم يجمع لغيرهم:  قال تعالى)وَ

( )البقرة: 157(. فجمع لهم بين الصلوات من الله والرحمة وبين الاهتداء. ونَ تَدُ هْ مُ الْمُ ئِكَ هُ
أُولَ ةٌ وَ مَ رَحْ مْ وَ

هِ
بِّ نْ رَ اتٌ مِ لَوَ صَ

مَ العدلان، ونعمت العلاوة للصابرين. يعني بالعدلين الصلاة والرحمة. وبالعلاوة: الهدى. وكان عمر يقرؤها ويقول: نِعْ

والعلاوة: ما يحمل فوق العدلين على البعير.

( )النحل: 96(. لُونَ مَ ا كَانُوا يَعْ  مَ
نِ
 سَ أَحْ

بِ
مْ  رَهُ بَرُوا أَجْ  ينَ صَ ذِ

يَنَّ الَّ
زِ
 لَنَجْ 4- إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم: )وَ

ربة – كما قال  حساب( )الزمر: 10(. فما من قُ
يْرِ
 غَ

بِ
مْ  رَهُ رُونَ أَجْ

بِ
ا فَّى الصَّ ا يُوَ نَّمَ

إِ
5- توفيتهم أجورهم بغير حساب: قال تعالى:)

الإمام الغزالي – إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر. ولأجل كون الصوم من الصبر، وأنه نصف الصبر، قال الله تعالى – أي في

الحديث القدسي: ))الصوم لي وأنا أجزي به(( فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات(( )إحياء علوم الدين، جـ 4، ص 62،

ط دار المعرفة، ببيروت(.

نَ ةِ آلافٍ مِ سَ مْ خَ
بِ
بُّكُمْ  كُمْ رَ دْ دِ ا يُمْ ذَ مْ هَ رِهِ

 وْ نْ فَ يَأْتُوكُمْ مِ وا وَ تَتَّقُ بِرُوا وَ


 نْ تَصْ
إِ
6- ضمان النصرة والمدد لهم، قال تعالى: )بَلَى 

بَرُوا( )الأعراف: 137(.  ا صَ مَ
بِ
سْرَائِيلَ 

إِ
 

نِي
لَى بَ نَى عَ سْ بِّكَ الْحُ ةُ رَ لِمَ

تْ كَ تَمَّ ( )آل عمران: 125(. وقال تعالى: )وَ ينَ مِ وِّ سَ ةِ مُ
لائِكَ الْمَ

7- الحصول على درجة الإمامة في الدين، نقل العلامة ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: ” بالصبر واليقين تُنال

( )السجدة: 24(. نُونَ بِآيَاتِنَا يُوقِ
كَانُوا  بَرُوا وَ  ا صَ نَا لَمَّ

رِ
 أَمْ

بِ
ونَ  دُ ةً يَهْ ئِمَّ

مْ أَ نْهُ نَا مِ لْ عَ جَ الإمامة في الدين . ثم تلا قوله تعالى: )وَ

وقرأ الإمام سفيان بن عيينة الآية فقال: ” أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء “.
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( )آل عمران: 186(.
رِ
و مِ الأُمُ

زْ نْ عَ لِكَ مِ
نَّ ذَ

إِ
 وا فَ تَتَّقُ بِرُوا وَ


 نْ تَصْ

إِ
 8- الثناء عليهم بأنهم أهل العزائم والرجولة: قال تعالى:)وَ

ا لَى مَ بِرْ عَ


 اصْ ( )الشورى: 43(. وفي وصية لقمان لابنه قال تعالى: )وَ
رِ
و مِ الأُمُ

زْ نْ عَ مِ
لِكَ لَ

نَّ ذَ
إِ
رَ  فَ غَ بَرَ وَ  نْ صَ لَمَ وقال تعالى:)وَ

()لقمان:17(. وفي هذا قيل: الصبر مر، لا يتجرعه إلى حر.
رِ
و مِ الأُمُ

زْ نْ عَ لِكَ مِ
نَّ ذَ

إِ
ابَكَ  أَصَ

ضُرُّكُمْ وا لا يَ تَتَّقُ بِرُوا وَ


 نْ تَصْ
إِ
 ا وَ هَ

بِ
وا  رَحُ يِّئَةٌ يَفْ بْكُمْ سَ صِ

نْ تُ
إِ
 مْ وَ هُ ؤْ نَةٌ تَسُ سَ كُمْ حَ سْ سَ نْ تَمْ

إِ
9- حفظهم من كيد الأعداء: )

( )آل عمران: 120(. يطٌ حِ لُونَ مُ مَ ا يَعْ مَ
بِ
نَّ اللَّهَ 

إِ
ئًا  يْ مْ شَ هُ كَيْدُ

يرًا( )الإنسان: 12(. وقال
رِ
 حَ نَّةً وَ بَرُوا جَ  ا صَ مَ

بِ
مْ  زَاهُ جَ 10- استحقاقهم دخول الجنة، وتسليم الملائكة عليهم. قال تعالى: )وَ

نْ مْ مِ
هِ
لَيْ لُونَ عَ خُ لائِكَةُ يَدْ الْمَ ا( )الفرقان: 75(. وقال تعالى:)وَ لامً سَ يَّةً وَ حِ

ا تَ يهَ نَ فِ وْ يُلَقَّ بَرُوا وَ  ا صَ مَ
بِ
ةَ  رْفَ غُ نَ الْ زَوْ ئِكَ يُجْ

تعالى:)أُولَ

( )الرعد: 23 – 24(.
رِ
ا بَى الدَّ قْ مَ عُ نِعْ

تُمْ فَ بَرْ  ا صَ مَ
بِ
لَيْكُمْ  لامٌ عَ  * سَ

بٍ
كُلِّ بَا

رِ
لَى النُّو

إِ
اتِ  لُمَ نَ الظُّ كَ مِ مَ وْ جْ قَ

رِ
 يخ واتعاظهم بآيات الله في الأنفس والآفاق. قال تعالى لموسى:)أَخْ 11-انتفاعهم بعبر التار

()إبراهيم:5(.
رٍ
كُو  شَ

رٍ
بَّا لِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَ

 ذَ
فِي

نَّ 
إِ
هِ 

أَيَّامِ اللَّ
بِ
مْ  كِّرْهُ ذَ وَ

لِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ
 ذَ

فِي
نَّ 

إِ
 

قٍ
زَّ مَ مْ كُلَّ مُ نَاهُ زَّقْ مَ يثَ وَ ادِ مْ أَحَ نَاهُ لْ عَ جَ وقال تعالى بعد ذكر قصة سبأ ما صنع الله بهم جزاء كفرهم: )فَ

( )سبأ: 19(.
رٍ
كُو  شَ

رٍ
بَّا صَ

لَى دَ عَ كِ ا لَلْنَ رَوَ يَظْ يحَ فَ  الرِّ
نِ
كِ أْ يُسْ نْ يَشَ

إِ
لامِ *   كَالأَعْ

رِ
 بَحْ  الْ

فِي
ي 

رِ
ا وَ نْ آيَاتِهِ الْجَ مِ وقال تعالى في شأن السفن البحرية الضخمة: )وَ

( )الشورى: 32 – 33(. أ.هـ
رٍ
كُو  شَ

رٍ
بَّا لِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَ

 ذَ
فِي

نَّ 
إِ
رِهِ 

 هْ ظَ

الحسد والتحصين منه:
أما مسألة الحسد فكلام العلماء في هذه المسألة:

ا لزوال النعمة عنه وهذا الحسد المذموم وهو لا يكون إلا من نفس ا أو حسدً العين هي النظرة ينظرها الإنسان لغيره إما حقدً

خبيثة وإما إعجابًا ودهشة وهذا يحدث من أي شخص حتى لو كان من الصالحين.

والعلاج من العين والحسد يكون عبر مرحلتين. مرحلة وقائية ومرحلة علاجية

و يستطيع كل مسلم ومسلمة التحصين ضد العين وغيرها من الأمراض قبل وقوعها، وذلك بالأذكار الشرعية من الآيات

القرآنية، والأحاديث النبوية الثابتة عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام.
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يز بن باز رحمه الله بقوله: ومن هذا ما ذكره سماحة الوالد الشيخ عبد العز

ويجب على المسلم أن يحصن نفسه من الشياطين ومن مردة الجن ومن شياطين الأنس بقوة الإيمان بالله، والاعتماد

عليه، والتوكل عليه، ولجوءه وضراعته إليه، وكثرة قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص وفاتحة الكتاب وآية الكرسي(. والإكثار من

التعوذات النبوية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عيه وسلم، ومنها ما رواه البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الله

عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين “أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين “لامة”

ويقول “إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق.

وروى الترمذي في حديث حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة هذه الكلمات: “أعوذ بكلمات الله التامة من غضب

وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون” وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يعلمهن من عقل من بنيه. وغيرها

من الأذكار كقوله صلى الله عليه وسلم “أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق”.

وقال بن القيم الجوزية و)من التعوذات النبوية رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ورواها مسلم في صحيحه “بسم الله

أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك، بسم الله أرقيك( .
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